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لوم حدس ل 0 
ل باللغتين ا والإنجليزية عن لصوف وبعص 
أعلام التصوف, كما قام بترجمة لبعض مؤلفات 
الطريقة السمّانية إلى اللغة الإنجليزية. وسبق لنا 
عرض بعض مؤلفاته. تخرج الدكتور عبدالجليل عبدالله 
في جامعة الخرطوم. 

+ لام 


يتألف الكتاب من 256 صفحة, ضمت الإهداء 
والمقدمة 0 اجوات مح تبت بالمراجع وقائمة 
بالمقابلات: تناؤل الياب: الأول (مكاتتة المدراة فى 


السودان القديم), وَجَاء الباي الثانسن بعنوان ( (المرأة 
تاريخ المرأة المُتصوّفة في وراد وَسدم النانت 
الرايع (نماذج من رائدات الأثر الضّوفي في السودان), 
السودان). وبسط الباب السادس (نماذج لمادحات من 
السودان). 

الإهداء إلى شقائق الرجال اللائي ضربنٌ بسهم 
وافرٍ في تمكين وتوطيد منهج التربية الصوفي في بلاد 
السودان. 

استهل المؤلف الإهداء بإيراد ابيات الشيخ الأكبر محيي 


إل النساء شقائق التكران في عالم "© الأرواح 


والأبدان 

والحكم متحد الوجود عليهها وهو المعبرقر عله 
بالإبسان 

وتفرٌقأ عنه بأمرٍ عارض قصل الإناثت به عن 
الذكران 


المرأة فى الحخضتارة الكوتسية: وتمتل ذلك فى 
المشاركة الفاعلة للمرأة في طقوس التتويج. وكذلك 
انتساب أهل مروي للأم قبل الأب. ففي لوحات 
القزايين المكتويلة الحيظ الصروف نجدن أن الشبخض 
يعرف نفسه بانه (فلان ابن فلانة ابن فلان),. كما 
شعلك العراة :مضي" الفاندة الالييية زوه الالة 


(آمون). وكانت تشغل حصريا العازفة الإلهية للإله 
(آمون). وأظهرت المقدمة أن تاريخ السودان الحديث 
العلم والمعرفة ولكن لم تخصص 7 تراجم منفصلة, 
بل وزردت أسماؤهن صمنٍ تراجم الرجال سواء أكانوا 
أسلافاً أو أزواجاً أو أنجالاًء غير أن التاريخ الشفاهي 
وكين مير الكتير من الشيساء: وللمرأة المتضوفة 
حضور معتبر وصادق في المجتمعات الضّوفية,. فحيثما 
وكد :مسية وحوت المراة الفويدة والسسالكة والراوية 
ويقول: المؤلف كان لهة: -خضور :ملفت فى المجتمعات 
المُتصّوؤفة منذ دولة الفونج وحتى اليوم, وهو ما دفعه 
وشجعه للغوص في هذه التجربة وتسليط الضوء عليها 
وكيف تغلبت على المعوقات الاجتماعية والدينية. بدأ 
تغليم: البثنات متزافتا نع تعليم الأولاد من خلال 
الخلاوي. وباشرت بعض النساء العمل مقرئات في 
والكتاتيب الدينية في سواكن والشيخة ام حسون بنت 
الشيخ سلامة الضبابي (والدة الشيخ دفع الله العركي) 
الثى كانت مقرئة:: فى خلوة :و الذها. 

تم ترويت حضون الفراة الفتضوفة :دن هذا الكتاته الى 
تلات فتعات: (1) الفحسرأة الفسالحة:.9و(2)"الفسرأة 
الشاعرة. و(3) المرأة المادحة. 


يتناول الباب الأول مكانة المرأة في السودان القديم, 
وتطرق للمكانة الاجتماعية والدينية للمراة في 
الحضارة الكوشية القديمة وفي مملكتي نبته ومروي 
حسبما أوضحته السجلات والألواح الأثرية وفي كتابات 
هفيرودوتس:» حيث عكس اهتمام الملوك ناموحا نه 


وزوجاتهم واخواتهم وتخصيص مكانة لهن في هذه 
المناسبات المكانة السامية التي كانت تشغلها المرأة 
في مجتمعهم, وانها كانت تتولى وظائف دينية 
وسياسية وحربية. مثل إشارة الملك تهارقا في لوح 
الفيضان إلى قدوم الملكة الأم (أبان) لحضور طقنونين 
تتويج الملك. وقد بنى التّصَوّف في حقبة السلطنة 
الزرقاء في السودان على ما وجده من إرث روحاني 
في التعامل مع المرأة. لكن هذا الموقف تغير وانقلب 
القائم على نظام الحريم والفصل بين الرجال والنساء 
وكذلك مع تأثير الحركة الوهابية القادمة من الحجاز, 
حيث اثر ذلك سلبا على المتصضصّوفة وموقفهم من 
الضراة: إلا آن: التوسع فى تعليم الممراة فى النضف 
الثاني من القرن العشرين. صوب هذه الأوضاع وأعاد 
للمراة اعتبارها ورسخ حقوقها ومكانتها. 

يغرضن:البات التاتن للمراة "في القضاء الحنوفى:.وقود 
جاء في عدد من العناوين الفرعية تناول كل واحد منها 
عانيا ف 00 الفضاء الصودي 


1 1 أن : أ الفتصدوقه 
أن 0 ارده مفتوحة للمرأة كما للرجل, 
فالإنسان ذا أمام الله, لا فرق بين واحد واكعو لا 
بالجنس ولا باللون ولا بالسن, التفاوت هو مرتبة 
القري من 'اللة فلم يكن غلم التضةف:والعقافات 
والأحوال علما خاصا بالرجال دون النساء. وقد 
أظهر الحفر حديثا في التراث فاعلية ومشاركة 
المرأة في صنع حضارة الإسلام. حيث سلط الضوء 
على مساهمات ومشاركات النساء في سوح الفقه 


والحديث والرواية وكذلك من جلسن للتعليم ونقل 
المعرفة لأجيال من طلبة العلم علاوة على من 
بذلن المال والحلي في تأسيس الأوقاف والمساجد 
والمكتبات العامة عاتقاً بعاتق مع الرجال لا تفاوت 


5 : كف |ل: 1 : 
الفقهمي: ال من أن المنيه الصُوفي أتاح للمرأة 
موقعاً متميزاً مقارنة بمناهج التديّن الأخرى إلا أن 
موقي الخوفية بهذا لم يكن زاتها مبققنا عليه فى 
بيئتهم , . فهنالك مدارس صوفية لها رؤية مختلفة, 
ولهدا صن الباختون الؤضة إلى فسميق: (1 )وض 
المرأة في التصوف الفلسفي و(2) وضع 00 
رك - الذي ده ثورة ار 0 
المرأة : على رافق التَصَدّف الفلسفي, والذي يبرى 
أن الإنسانية هي الحقيقة الجامعة للرجل والمرأة 
ولم يكن للرجال على النساء درجة من حيث 
الإنسانية. وتجد المرأة في التَضَوّف الفلسفي 
وصعية مريكة الكرر حريتها الديتية ولهسدا حققت 
الذكورية في مجتمعاتهن. قثور الرروء لايؤّنث 0 


تصّوّف الفقهي فقد تنو تروية ان المعراة معز 
للقوانة والفقيد وعفية امام بلبوع الولاية والصدااج, 
وعد أن التعلف بالمراة جحي دن طرييق شرن 
مرادف للانغماس في الدنيا. بل إن بعضهم نظطر 


للزواج كعائق لبلوع الترقي الروحيء ومن ثم 
0 المرأة كاثنا ينبغي النأي عنه لتحقيق الكمال. 


الاسلافي وكتت التراجم أخبار الماء الغايتدات 
والمتصوفات, ومع تصاعد الاهتمام مؤخرا بالفكر 
الضوفى والمعراة القفتجضوقة» “ضشسدرت العدية من 
الكتب والدراسات باللغة العربية وباللغات الأجنبية 
التي تتناول حضور المرأة في الفضاء الصوفي وهي 
حافلة بأخبار هؤلاء النسوة, وقد أخذ الكثيرون من 
أعلام المُتصّؤوفة من بعض النساء ذائعات الصيت, 


2 تحتوي الكتب الكثير من أقوالهن ومقولاتهن. 


0 والواجبات الأسرية والمترلة 5 تشنفاة 
من مسؤوليات وضروريات تحديا كبيرا للمراة 
المُتصَوّفة, ولكنها بإدراكها لمفهوم الاستخلاف في 
الأرض كانت تقوم بواجباتها الأسرية والعائلية 
وتحافظ على أداء العبادات والأوراد والأذكار على 
النقيض :مما هو الخال:قى المسحية: حيت شل 
الراهبة وتغلق باب الاستخلاف في الأرض. 

المرم أذ الولية: إن فضاء التزكية والترقيٍ سالك 
للنفس الإنسانية إناثاً وذكرانا. وقد سجلت أدبيات 
التصوف ذكر العديد من النماذج الحية للنساء, ذلك 
أن تيار التصوف الفلسفي كان متصالحا مع انخراط 
المرأة داخله فهي الأم والزوج والأخت والبنت, 
فكانت رو الأنتثى حاضرةٍ أمآ ومربية ومرشدة 
وروجا. ونستشف من ذلك أهلية المرأة للعرفان 
والقرب الإلهي ومشروعية أخذ الرجل عنهاء وتربيته 


في مجالسهاء وتادبه بمسلكها ونهجها, حيث تم 
التطرق إلي سيرة الزاهدة الشهيرة رابعة العدوية 
كصنال عشالق نانف و نهنا هي التي نقلت التصوف. 
من الزهد إلى العشق الإلهي: وأنها وقفت رأسا 
برأس مع أعلام التصوف في عصرهاء كالحسن 
البصضرى: والعنيق واتراهيم فين اددهم كما تعد ابضا 
فاطمة بنت المثنى القرطبي مرشدة ومربية الشيخ 
ابن عربيء, والتي نوه بذكرها وبفضلها واثني عليها 
كمرشدة ومريية له:الشية الأكبن: وفي هقايل هذا 
موقف التصوف الفقهي, ويجحسد كتاب "قوت 
القلوب" لأبي طالب المكي خير مثال لذلك, 
فالمرأة ا رمز النفس الأمارة بالسوعء, 9 
الحجاب: الدى جنفاء على العرد سية الل ونه ا 


يتناول الباب الثالث قبس من تاريخ المرأة المُتصَوفة 
في السودان, حيث نوات الخلاوي في تعليم النش_ء 

من البنين. والبنات, ولقد نبعكت في فترة الدولة 
السثارية نساء صار يشار إليهن بالبنان. وحسب التاريخ 
المعلوم للشيخ بابكر بدري فإن ذلك يرجع إلى اكثر 
أو كتابي الظيقات لم يورة سراجم للنوشاء الا أنه كان 
حريصا عند الترجمة لشيخ ما على الإشارة إلى والدته 
وكذلك ذكر بعض بناته. شجعت المهدية خلاوي تعليم 
القرآن وتعليم البنات والبنين, ثم حدثت النهضة 
الحديثة وأبرز سماتها هي خروج الأخوات الجمهوريات 
بعد الازشاد. والتربية لتوريغ كتب الأشتاذ محفود محمنة 


طه والاشتراك في النقاش العام وغيره. اتاح الفضاء 
الضوقق. فى السودان للغراة:مكانة :فرموقةه واتضفها 
أيما إنضياف؟ .وفيهك من خلفت والدها فى السنحادة 
بالرغم من وجود إخوتها الذكور. 
وهذا هو الشيخ فرح ود تكتوك عق عليه المصراة قن 
فاق كانت المرأة الاوؤية مطعوتا فنئ إاسنابيتها 
ومرفوض تعليمهاء يقول الشيخ: 
وعَلِمْ لما ملكث يداك عقائداً كذا أصّلٌ الطريقة لا 
0 

قات وابناءا نابا عجاترا خديماً وخُرَاتِ كذا 
عبدُكَ الذكر 
ونشر الإسلام مفهوم أن النساء شقائق الرجال, وقد 
رفع الإسلام قدرها من ضعةٍ وأحياها من وأدٍ وجمّلها 
وزيثها وكملهاء وصيرهنٌ شقائق الرجال في كل شيء, 
تخد في الفران الكرنم ضفانون كضا:ضفات لجال 
فهى المشلفة والمؤمنة والفائقة:والضادقة والضابزة 
والخاشعة والمتصدقة والصائمة والحافظة لفرجها 
والذاكرة. 
ثم تناول المؤلف رجالاً عرفوا بأمهاتهم وأورد مجموعة 
ممن عرفوا واشتهروا باسماء امهاتهم وكذلك من 
تكنو تاسنماء بناتيم وعرقوا :واشههر وا بيد لك 
ثم سلط الضوء على موقف المناصرين لُتَصَوّف 
المرأة من المرشدين والمربين الذين قادوا مبادرات 
الدفاع عن المرأة كل في زمانه ومجتمعه ‏ وأورد فيها 
تراجم وافية عنهم مثل الشيخ حمد ود امن وسو مه 


شيخ بدوي ود انه خسفي والشبية محمد د علي 
الرضة ا ل الي القاسم كيه 
أحمد بانقا. 


عاء الات الرائةقيحة عتواق: تفاذة مه راتوات الاشن 
الصوفي في السودان. في هذا الباب صنف المؤلف 
النساء المتصوفات في السودان إلى ثلاث مجموعات 
بناء على ماوق له الفرأة الضالحة والمراة الشاعرة 
والفراة الماوحمة: إن النتراجم لم تتصيقف المسراة 
المُتصَوّفة وغمطت حقها! وحتى عندما يرد ذكرها فإن 
ذلك يتم عبر الإشارة إلى من قرأ عليها أومن تزوجها 
أو.هن اتجبته: إلا:أن الذاكرة الشفاهية حفظت لتنا 
الكثير من السير والتراجم لهن. 

أوزة المؤلف بعد ذلك تراجم لعدد من النساء 
الرائدات, تجاوز عددهن (30) بدءاً من عصر السلطنة 
الزرقاء مثل بتول الغبشا وزبنئنب نقاوة بنات الشيخ 
بانقا الضرير (مع ملاحظة ان الشيخ هو ثاني شخص 
سلك الطريق على تاج الدين البهاري. وهذا يوضح ان 
تربية المراة المَتصَّوفة كانت متساوقة مع إرشاد 
الرجل في حينه) وحتى العصر الحديث. 


استعره االناث: الخاسن :قزواكم 'للدراة الفتكدةفة 
الشاعرة مع إيراد نماذج من نظمهتنٌ. وقد ترجم لعدد 
(20) منهن, بدأها بالشاعرة حاجة أسماء شاعرة 
الأستاذ الشيخ عبد المحمود وحتى عصرنا هذا. (وننوه 
أن في طابت تقليد تابت ابتدأه الشيخ الجيلي الحفيان 
وهو استهلال الإنشاد بحضرة الخليفة في لقاء اختنام 


حلق الذكر في مواسم الأعياد والرجبية والمولد 
بمسدار (الجدع السديس) لحاجة أسماء شاعرة 
الأستاذ الشيخ عبد المحمود ثم يعقبه بقية المنشدون 
6 حضور مقدم في كل المواسم.). 

تفتاول :تكلمية تلات اغبسراض الفحروض الأول هوه 
المصطفى [] ورواية سيرته وصحابته. والغرض الثاني 
هو قصيد القوم وهو الذي يتناول مقامات التربية 
والسلوك ومدح المرشدين والمربين والحث على 
الذكر والعبادة. والغرض الثالث جاء في الرثاء. حيث 
وردت ضمن ذلك مراثي للسيد على الميرغني والشيخ 
الجيلي الحفيان والشريف أبو القاسم. جاء نظم 
البتسواعر الأول ورواشهن بالغاميية: السحؤدانية افا 
بالنسبة للشواعر المعاصرات فقد نظمن بالفصحى 
وبالعامينة السوذانية على الشواء: :وبلاخط أن النظم 
والرواية بالعامية السودانية استصحبت ثقافة النساء 
فنجد الإشارة للمصطفى [] أحيانا "أبو فاطمة" "وأبو 
الزهراء' أبو" | بوالبتول" و"ود مكة" و' 'ود امتح 
عرض الباب السادس نماذج لمادحات من السودان 
فبحاغ محمة على وكيف: تمكتتك الفراة من النقاذ إلى 
عالم كان حكرا على الرجل. 


ثم تعرض لتجربة المرأة المُتصَّوفة مع التكية في 
السودان انما تحربة ضاربة في القدم, وكيف أن 
العزاة شن قطي الرحن فى جركة. التكية وأعمالها: 

وَفِقَ المؤلف أيما توفيق عندما استهل الكتاب بأبيات 
الشيخ الأكبر ابن عربي/ ذلك أن هذه أغنته عن الجدل 


والسجال والحديث عن التفرقة والمساواة بين الرجل 
والعزاة وما يترنب على ذلك فن جواز وعدم جواز 
تنوف المبراة: خيت أن" الأييات الشععرية طرجحت 
مفتهوما تجاوز ثتائية الخدل نين الذكر والانتئ وازتقت 
بالجميع إلى عالم الوجود المعبر عنه بالإنسان, والذي 
أشار إليه المصطفى [] بقوله:" إنما النساء شقائق 
الرجال". 
لب يمثل الكتاب بادرة نوكية بتسليط الضوء على 
حضور منسي أو مُهمل للمرأة في الحياة العامة 
» بإيراد المؤلف لتراجم عن النسباء المتضوفات فئ 
السلطنة الزوقاء يكؤن: قد انحر واستكمل ما تركة 
ود ضيف الله في كتاب الطبقات. كما أنه قد 
سلك اتجاهاً مغايراً لنهج ود ضيف الله الذي لم 
يترجم لأحدٍ من معاصريهء نجد هنا بين دفتي 
الكتنات نسراعم لشخصضييهات معاضصة فيل إن 
المعلومنات المتفافه سععحية ا خدون ضرهة 
مباشرة. كما زين الكتاب بعدد من الصور 
والمربين من الرجال علاوة على صور للعديد 
ممن ترجم ووثق لهِنٌ من النساء. 
ولدارسي تاريخ التعليم والثقافة العامة, كما أنه يمثل 
ذخيرة طيبة ومادة دسمة للناشطين والناشطات 
والمدافعين عن المراة والمطالبين بحقوقها؛ وحقيق 
باحتلال مكانه في مكتبات الجامعات ودور العلم وفي 
المكتبات الخاصة. 


(ماذا لو فكرت الناشطات والناشطون باستخدام 
الكلمات المعربة مثل الفمينئيست والجندر الشائعة 
4ه 

الكتاب متاح في معرض القاهرة الدولي للكتاب- جناح 
متزامنة مع صدور النسخة العربية. وهي بعنوان: 
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